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ســارت سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( الفكريــة والســلوكية في اتجــاه 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــذ أم ــامي، واتخ ــع الإس ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع الحف
إجــراءات وقــرارات في ذلــك، ممــا جعــل سياســته )عليــه الســام( الأولى مــن 
تلكــم السياســات التــي توالــت عــى الأمــة الإســامية وغرهــا، ممــا دفــع العــالم إلى 
الاحتفــاء بهــذه الشــخصية المتميــزة والنظــر إلى مــا قدمتــه مــن علــوم تنفــع الإنســانية 
ــا،  ــة وغره ــة والربوي ــية والاقتصادي ــة، السياس ــتويات المختلف ــى المس ــاء، ع جمع

ــدوة وأســوة. ــا يكــون ق ــادة منهــا ب والإف

ملخص البحث



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

91

ار د حُ�صَين نَ�صّ مَّ احِب مَُ ..........................................................................�أ. د. �صَ

Abstract

Imam Ali behavioral and intellectual policy based on preservation of 

the Islamic Society identity by taking action and decision and that’s why 

it’s the best policy for the Islamic nation. It is for this reason that the world 

celebrates this great character, and consider his sciences on various levels.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربّ  لله  الحمــد 
المرســلن  أشرف  عــى  والســام 
الرســول الكريــم وعــى آلــه الطيبــن 

المنتجبــن. وصحبــه  الطاهريــن 
امتــازت سياســة الإمــام عــي )عليــه 
في  والســلوكية  الفكريــة  الســام( 
الحفــاظ عــى هويــة المجتمــع الإســامي 
بعــدد مــن المميــزات جعلتهــا الأولى مــن 
تلكــم السياســات التــي توالــت عــى 
حــدا  ممــا  وغرهــا  الإســامية  الأمــة 
الشــخصية  بهــذه  يحتفــي  أن  بالواقــع 
المتميــزة والنظــر إليهــا والإفــادة منهــا 

ــوة. ــدوة وأس ــون ق ــا يك ب
الاختيــار  وقــع  فقــد  هنــا،  ومــن 
هــو  الدراســة  موضــوع  كــون  عــى 
للإمــام  والســلوكي  الفكــري  )الأثــر 
عــي )عليــه الســام( في الحفــاظ عــى 
هويــة المجتمــع الإســامي( لمــا لهــا مــن 
قيــادة  في  وطــرق  وآليــات  مضامــن 
لقولــه  مصداقًــا  وصرورتهــا  الأمــة 

أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــيْرَ  ﴿كُنتُــمْ  تعــالى: 
.)1 ـاسِ﴾) للِنّـَ

ذلــك  عــن  البحــث  انتظــم  وقــد 
تمهيــدي  وبحــث  مقدّمــة  ضمــن 
ومطالــب ثاثــة وخاتمــة لأهــم النتائــج 
وأخــرًا  الباحــث  لهــا  توصــل  التــي 
المعتمــدة. والمراجــع  بالمصــادر  قائمــة 
ــة  ــان أهميّ فالمقدّمــة اشــتملت عــى بي
والأطــر  اختيــاره  وســبب  الموضــوع 
بحثــه،  في  الباحــث  لمنهجيّــة  العامــة 
شــخصية  يبــن  التمهيــدي  والبحــث 
الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
)الأثــر  المعنــون  الأول  والمطلــب 
الفكــري للإمــام عــي )عليه الســام( في 
حمايــة المجتمــع( تنــاول السياســة الماليــة 
ــوة إلى  ــة والدع ــة الأم ــة وتربي والداخلي

الأمــة. صفــوف  توحيــد 
)الأثــر  الثــاني  المطلــب  وكان 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــري للإم الفك
المجتمعــي(  الســياسي  الاســتقرار  في 
التــي  الخطــوات  أهــم  عــن  باحثًــا 
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  اتبعهــا 
متمثــاً  الأمــة  اســتقرار  بلــورة  في 
معالجــة  وطبيعــة  الكوفــة  باســتقرار 
الخليــط البــري المتواجــد فيهــا مضافًــا 
ــة  ــة والخارجي لمعالجــة العوامــل الداخلي
ــه  ــه )علي ــة التــي تحيــط بحكومت والقيمي

الســام(.
تنــاول  فقــد  الثالــث  المطلــب  أمــا 
)الأثــر الســلوكي الواقعــي للإمــام عــي 
ــة  ــه الســام( في الحفــاظ عــى هوي )علي

المجتمــع الإســامي(.
وكانــت الخاتمــة مُســتعرضة لأهــم 
البحــث  لهــا  توصــل  التــي  النتائــج 
العلمــي،  البحــث  معايــر  وأفرزتهــا 
ــع  ــادر والمراج ــم المص ــا أه ــرًا مبينً وأخ

البحــث. في  المعتمــدة 
التمهيد:

منــذ بدايــة خلــق البريــة وتكــوّن 
أول مجتمــع إنســاني توالــت الحكومــات 
ــان  ــد كان الإنس ــه الأرض وق ــى وج ع
دائــاً ينــادي بالحكومــة العادلــة التــي 

تنصــف أبنــاء شــعبها بحايتــه والحفــاظ 
عــى هويتــه، وتحققــت هــذه العدالــة 
الزمنيــة كــا في  في عــدد مــن الحُقــب 
ــا  ــليان )عليه ــنِ داوود وس ــن النبي زم
ــي الله  ــولي نب ــد ت ــذا في عه ــام( وك الس
للــوزارةِ  الســام(  )عليــه  يوســف 

الفرعونيــة.
وقــد حــاول الفاســفة منــذ بدايــة 
التفكر الفلســفي للإنســان أن يستنبطوا 
شــكل  تحــدد  وتوجهــات  قواعــد 
تنهــض  التــي  والســلوكيات  الأفــكار 
بمســؤولياتها لخدمــة الجميــع، ولعــل 
ــة عــى ذلــك أفاطــون في  أشــهر الأمثل
جمهوريتــه حــن نــادى بــأنّ العــدل في 
الأحــكام وتقــدم الشــعوب لا يمكن أن 
يحــدث إلاَّ في مجتمــع يَحكمــهُ الفاســفة 
ولأنــم  المجتمــع  نُخَبــة  هــم  الذيــن 
يتميــزون بالحكمــة والتفكــر العميــق 
مــن دون غرهــم مــن شرائــح المجتمــع.
الفيلســوف  الفــارابي  وكذلــك 
عــرَ  بذلــك  نــادى  حــن  الإســامي 
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دولتــه الفاضلــة، وتعــد شــخصية الإمام 
بمســؤوليتها  الســام(  )عليــه  عــي 
ــال  ــة وســلوكها العمــي خــر مث الفكري
حيــث  الأرض  في  الله  حكومــة  لقيــام 
تطابــق في حكمــه القــول مــع الفعــل 
بعــض  في  الســام(  )عليــه  فيقــول 
ــي أَنْ  ــهُ لا يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ ــه: »وقَ كلات
مَــاءِ  وَالدِّ الْفُــرُوجِ  عَــىَ  الْــوَالِي  يَكُــونَ 
وَالْمَغَانـِـمِ وَالْأحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِيَن 
ــهُ، وَلا  ــمْ نَهمَْتُ ــونَ فِي أَمْوَالِِ ــلُ فَتَكُ الْبَخِي
ائـِـفُ  ــافِي فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائـِـهِ وَلا الْحَ الْجَ
وَلا  قَــوْمٍ  دُونَ  قَوْمًــا  فَيَتَّخِــذَ  وَلِ  للِــدُّ
قُــوقِ  كْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُ الْمُرْتَــيِ فِي الْحُ
الْمَعطِّــلُ  الَمقَاطـِـعِ وَلا  دُونَ  ــا  بِهَ وَيَقِــفَ 

ــةَ«)2(. الْأمَُّ فَيُهْلـِـكَ  ــنَّةِ  للِسُّ
الســام(:  )عليــه  قولــه  وكذلــك 
فَفَــرَضَ  لقِــهِ  لِخَ إمامــا  جَعَلَنــي  »واللهّ 
ومَطعَمــي  نَفــسي  في  التَّقديــرَ  عَــيََّ 
النّــاسِ  كَضُعَفــاءِ  ومَلبَــسي  ومَــرَب 
ــيَ  ــيُر بفَِقــري ولا يُطغِ ــدِيَ الفَق ــي يَقتَ كَ

بغِنــاه«)3(. الغَنـِـيَّ 

ــي  ــه فف ــع أعدائ ــه م ــى في تعامل وحت
معركــة صفــن رفــض أن يقطــع المــاء 
ــل  ــم بالمث ــة ويعامله ــش معاوي ــن جي ع
فقــال مولانــا )عليــه الســام(: »لا وَاللهّ 
لا اُكافئُِهُــم بمِِثــلِ فعِلهِِــم«)*( نجــد في 
زمــن حكــم الإمــام في حــالات إعــان 
الطــوارئ لا نــرى اعتقــالات عشــوائية 
ولا أحــكام عرفيــة ولا تفتيــش مفاجــئ 
ومداهمــات للبيــوت وكذلــك لم يتبــع 
والإقامــة  التقييــد  أســلوب  الإمــام 

ــه. ــع أعدائ ــى م ــة حت الجري
أمــا السياســة الإعاميــة لحكومتــه 
الســام(:  )عليــه  الإمــام  فيقــول 
ــدْقِ ثُــمَّ  »وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ الْــوَرَعِ وَالصِّ
حُــوكَ  رُضْهُــمْ عَــىَ أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ
الاطْْــرَاءِ  كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  تَفْعَلْــهُ  لَمْ  ببَِاطـِـل 
ةِ«)4(. هْــوَ وَتُــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ ــدِثُ الزَّ تُحْ
أمكــن  الخطــاب  هــذا  وفــق  عــى 
يؤســس  أن  الســام(  )عليــه  للإمــام 
أهــم المبــادئ الواقعيــة لحقــوق المجتمــع 
الإعــام  خطــاب  في  هويتــه  وحمايــة 
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حكمهــا  التــي  الدولــة  في  الإســامي 
مــدة أربــع ســنوات وأهــم هــذه المبــادئ 
أروقــة  في  يــدور  بــا  الأمــة  مكاشــفة 
القــرار الســياسي الإســامي ومصارحــة 
الطبقــات الشــعبية جميعهــا بــا يجــول 
أهــداف  مــن  القيــادات  خاطــر  في 

بالإمامــة. تتصــل  وطموحــات 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــم الإم ــد اهت وق
بتنظيــم الشــؤون الداخليــة للدولــة فقــد 
ــع  ــة المجتم ــة لحاي ط ــام الرَّ ــس نظ أس
عــى  والجــور  الظلــم  مــن  الإنســاني 
طــة،  للرَّ رئيــس  أول  وعَــنّ  أفــراده 
المتعلقــة  السياســية  المبــادئ  وأهــم 
بالشــؤون الداخليــة التــي كانــت متبعــة 
في عهــده المســاواة في العطــاء والمســاواة 
الحقــوق  في  والمســاواة  القانــون  أمــام 

والواجبــات.
زمــن  في  الســام(  )عليــه  وأقــام 
حكمــه نظــام )التكافــل( أو مــا يســمى 
بـ)الضــان الاجتاعــي( فقــد كان يرعــى 
والأرامــل  بالأيتــام  بنفســه  ويهتــم 

والمســنن والعجــزة ولا ننســى قصتــه 
مــع الشــيخ الكبــر الــذي كان يرعــاه 
يُعــد  وهــذا  الكريمــة  بيــده  ويطعمــه 
ــع  ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع ــة في الحف القم

الإســامي.
وضَمِــنَ هــذا النظــام الحيــاة الكريمــة 
ــن  ــرق ب ــع عــى حــد ســواء لا ف للجمي
المســلم وغــره والشــاهد عــى ذلــك 
حــن رأى شــيخا كبــرًا مكفــوف البر 
يســتعطي في الأســواق. وحــن ســأل 
ــه نــراني فأنكــر  ــه إنّ مــن هــذا؟ قيــل ل
عليهــم هــذا القــول وأمــر أن يجــرى لــه 

نصيــب مــن بيــت مــال المســلمن.
وأيضًــا إصاحاتــه القضائيــة فقــد 
يتمتــع  الحقبــة  تلــك  في  القضــاء  كان 
ــدار الأحــكام  ــة في إص ــة والحري بالعدال

ضغوطــات. لأي  يخضــع  ولا 
بكافــة  الإنســاني  المجتمــع  وكان 
متلــف  في  بحريــة  يتمتــع  شرائحــه 
القــول  في  الحريــة  مثــل  النواحــي 
ــجون  ــة الس ــى أنظم ــد حت ــة النق وحري
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فقــد وضــع نظامــا مميــزا لم يشــهد لــه 
ــل، إذ  ــدول مثي ــات وال ــخ الحكوم تاري
صنــف الســجون إلى طبقــات يســجن 
جنايتــه  حســب  كل  المجرمــون  فيهــا 
ــرة  ــازات الكث ــن الإنج ــك م ــر ذل وغ
التــي تحتــاج إلى موســوعات للبحــث 

الحقبــة. تلــك  في  والدراســة 
فخافــة الإمــام عــي )عليه الســام( 
ــازات  ــن الإنج ــر م ــة بكث ــت حافل كان
ــت  ــر وكان ــا القص ــن عمره ــم م بالرغ
في  الأرض  في  الإلهــي  للعــدل  مثــالًا 
اليــوم  الحفــاظ عــى الحقــوق ونحــن 
في القــرن الواحــد والعريــن بأمــس 
ــه  ــادات لمــا تعاني الحاجــة لمثــل هــذه القي
الشــعوب  لاســيا  العــالم  شــعوب 

الإســامية مــن ظلــم واضطهــاد.
العجالــة  هــذه  في  وســأحاول 
الإشــارة إلى أثــر فكــر الإمــام )عليــه 
الســام( وســلوكه في تأســيس الحضــارة 
الإســامية وتشــييدها عــر بلــورة هويــة 

أفــراد المجتمــع، ومثلــا يــي:

الفكــري  الأثــر  الأوّل:  المطلــب 
ــة  ــام( في حماي ــه الس ــي )علي ــام ع للإم

لمجتمــع ا
وحقــوق  الماليــة  السياســة  أولًا: 

الأفــراد
كانــت السياســة الماليــة التــي انتهجها 
الإمــام )عليــه الســام( امتــداد لسياســة 
الرســول الأعظــم )صى الله عليــه وآله( 
الــذي عنــى بتطويــر الحيــاة الاقتصاديــة، 
وإنعــاش الحيــاة العامــة في جميــع أنحــاء 
ــس أو  ــق فقــر أو بائ ــى لم يب ــاد، حت الب
ــة  ــروات الأم ــع ث ــك بتوزي ــاج، وذل محت

توزيعًــا عــادلًا عــى الجميــع.
ومن مظاهر هذه السياسة هي:

1. المساواة في التوزيع والعطاء:
فليــس لأحــد عــى أحــد فضــل أو 
امتيــاز، وإنــا الجميــع عــى حــدٍّ ســواء، 
فــا فضــل للمهاجريــن عــى الأنصــار، 
ولا لأسرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
للعــربي  ولا  غرهــم،  عــى  وأزواجــه 

عــى غــره.
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في  العدالــة  هــذه  أثــارت  وقــد 
مــن  الرأســالين  غضــب  التوزيــع 
القرشــين وغرهــم، فأعلنــوا ســخطهم 
وقــد  الســام(،  )عليــه  الإمــام  عــى 
خفــت إليــه جمــوع مــن أصحابــه تطالبــه 
بالعــدول عــن سياســته فأجابهــم الإمــام 
لِي  الْمَــالُ  كَانَ  »لَــوْ  الســام(:  )عليــه 
ــاَ الْمَــالُ مَــالُ  يْتُ بَيْنَهُــمْ، فَكَيْــفَ وَإنَِّ لَسَــوَّ
ــهِ  ــيْرِ حَقِّ ــالِ فِي غَ ــاءَ الْمَ الله، أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَ
افٌ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي  تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ
نْيَــا، وَيَضَعُــهُ فِي الْآخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ فِي  الدُّ

النَّــاسِ، وَيُيِنُــهُ عِنْــدَ الله«)5(.
فــكان الإمــام )عليــه الســام( يهدف 
في سياســته الماليــة إلى إيجــاد مجتمــع لا 
تحــدث  ولا  الرأســالية،  فيــه  تطغــى 
فيــه الأزمــات الاقتصاديــة، ولا يواجــه 
المجتمــع أي حِرمــان أو ضيــق في حياتــه 

ــية. المعاش
وقــد أدت هــذه السياســة المرقــة 
ــهِ  ــام وهَدْي ــع الإس ــن واق ــتمدة م المس
إلى إجمــاع القــوى الباغيــة عــى الإســام 

أن تعمــل جاهــدة عــى إشــاعة الفــوضى 
مســتهدفة  البــاد،  في  والاضطــراب 
الإمــام  بحكومــة  الإطاحــة  بذلــك 

)عليــه الســام(.
الحيــاة  تطويــر  عــى  الإنفــاق   .2

: يــة د قتصا لا ا
ــة، والعمــل  إنشــاء المشــاريع الزراعي
عــى زيــادة الإنتــاج الزراعــي الــذي كان 
مــن أصــول الاقتصــاد العــام في تلــك 

العصــور.
وقــد أكــد الإمــام )عليــه الســام( 
في عهــده لمالــك الأشــر عــى رعايــة 
الخــراج  أخــذ  قبــل  الأرض  إصــاح 

منهــا.
»وَلْيَكُــنْ  فيقــول )عليــه الســام(: 
نَظَــرُكَ فِي عِــاَرَةِ الْأرَْضِ أَبْلَــغَ مِــنْ نَظَرِكَ 
لَا  ذَلـِـكَ  لِأنََّ  ــرَاجِ،  الْخَ اسْــتجِْاَبِ  فِي 
ــرَاجَ  يُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــاَرَةِ، وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَ
وَأَهْلَــكَ  الْبـِـاَدَ  أَخْــرَبَ  عِــاَرَةٍ  بغَِــيْرِ 
ــلً«)6(. ــرُهُ إلِاَّ قَليِ ــتَقِمْ أَمْ ــادَ، وَلَمْ يَسْ الْعِبَ
ــام  ــه الإم ــي ب ــا يعن ــم م ــد كان أه لق
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)عليــه الســام( لــزوم الإنفــاق عــى 
تطويــر الاقتصــاد العــام، حتــى لا يبقــى 
أي شــبح للفقــر والحرمــان في البــاد.
3. عــدم الاســتئثار بــأي شء مــن 

أمــوال الدولــة:
ــام(  ــه الس ــام )علي ــرج الإم ــد تح فق
ــد  ــرّج، وق ــون التح ــا يك ــد م ــا كأش فيه
كــون  الإســامية  المصــادر  أثبتــت 
العاقــل يحتــاط لنفســه ودينــه، فقــد وفــد 
عليــه أخــوه عقيــل طالبًــا منــه أن يمنحــه 
الصلــة ويُرَفّــهُ عليــه حياتــه المعاشــية، 
ــا  ــام( أن م ــه الس ــام )علي ــره الإم فأخ
في بيــت المــال للمســلمن، وليــس لــه أن 
يأخــذ منــه قليــاً ولا كثــرًا، وإذا منحــه 

ــا. ــون متلسً ــه يك شيء فإن
السياســة  فــإنّ  حــال  أي  وعــى 
ــة التــي تَبناّهــا الإمــام )عليــه  الاقتصادي
القــوى  عــى  ثقلــت  قــد  الســام( 
المنحرفــة عــن الإســام، فانرفــوا عــن 
ــام(،  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــام وأه الإم
الــذي  الأمــوي  بالمعســكر  والتحقــوا 

والنهــب،  الاســتغال،  لهــم  يضمــن 
والتاعــب  الشــعب،  قــوت  وســلب 

البــاد. باقتصــاد 
وحايــة  الداخليــة  السياســة  ثانيًــا: 
المجتمــع مــن الاعتــداء عــى حقوقــه.
عنــى الإمــام )عليــه الســام( بإزالــة 
ــاط،  ــف والانحط ــباب التخل ــع أس جمي
فيهــا  يجــد  كريمــة  حيــاة  وتحقيــق 
ــن  ــه، م ــات حيات ــع متطلب ــان جمي الإنس
ــر  ــتقرار، ونش ــاء والاس ــن والرخ الأم

فيــا يــأتي إلى بعــض مظاهرهــا:
1- المساواة: وتجسّدت بـ:

أ- المساواة في الحقوق والواجبات.
ب- المساواة في العطاء.

ج- المساواة أمام القانون.
ــام(  ــه الس ــام )علي ــزم الإم ــد أل وق
بــن  المســاواة  بتطبيــق  وَوُلاتــه  عُاّلــه 
قوميّاتهــم  اختــاف  عــى  النــاس 
وأديانــم، فيقــول )عليــه الســام( في 
بعــض رســائله إلى عالــه: »وَاخْفِــضْ 
ــمْ وَجْهَكَ،  عِيَّــةِ جَنَاحَــكَ، وَابْسُــطْ لَُ للِرَّ
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فِي  بَيْنَهُــمْ  وَآس  جَانبَِــكَ،  ــمْ  لَُ وَأَلـِـنْ 
ــةِ،  ــارَةِ وَالتَّحِيَّ ــرَةِ، وَالِإشَ ــةِ وَالنَّظْ حْظَ اللَّ
حَتَّــى لاَ يَطْمَــعَ الْعُظَــاَءُ فِي حَيْفِــكَ، وَلاَ 

عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ«)7(. يَيْــأَسَ الضُّ
ــة  ــوق الذاتي ــح الحق ــة في من 2. الحري

ــز: ــن دون تمي ــراد م ــكل الأف ل
يجــب أن تتوفــر للجميــع، شريطــة 
والإضرار  الاعتــداء  في  تســتغلّ  لا  أن 
ــي  ــا ه ــرز معالمه ــن أب ــاس، وكان م بالن
أن  بهــا  ونعنــي  السياســية،  الحُرّيــة 
ــاق  ــة في اعتن ــة التام ــاس الحري ــاح للن تُتَ
أن  دون  مــن  ســياسي  مذهــب  أي 
ــا  ــا معاكسً ــلطة رأي ــم الس ــرض عليه تف
لمــا يذهبــون إليــه، وقــد منــح الإمــام 
ــب  ــة بأرح ــذه الحري ــام( ه ــه الس )علي
منحهــا  وقــد  للنــاس،  مفاهيمهــا 
تخلفــوا  الذيــن  وخصومــه  لأعدائــه 
ــه  ــه فلــم يجرهــم الإمــام )علي عــن بيعت
ــراء  ــم أي إج ــذ معه ــام(، ولم يتخ الس
حاســم كــا اتخــذه أبــو بكــر ضــده حينــا 
تَخلّــف عــن بيعتــه، فــكان الإمــام )عليــه 

الســام( يــرى أن الناس أحــرار، ويجب 
ــة أن توفــر لهــم حريتهــم مــا  عــى الدول
دام لم يخلّــوا بالأمــن، ولم يعلنــوا التمــرد 
والخــروج عــى الحكــم القائــم، وقــد 
منــح )عليــه الســام( الحريــة للخوارج، 
ــم  ــم أن ــع العل ــم م ــم عطاءه ولم يحرمه
كانــوا يشــكلون أقــوى حــزب معــارض 
الأرض  في  سَــعوا  فلــا  لحكومتــه، 
ــن  ــوف ب ــر والخ ــوا الذع ــادًا، وأذاع فس
النــاس انــرى إلى قتالهــم حفظًــا للنظــام 
العــام، وحفاظًــا عــى ســامة الشــعب.
الأمــة  وحــدة  إلى  الدعــوة  ثالثًــا: 

حقوقهــا لحايــة 
يكــون  مــا  كأكثــر  الإمــام  جهــد 
الجهــد والعنــاء عــى العمــل عــى توحيد 
ــة  ــة والمحب ــر الألُف ــة ون ــوف الأم صف
ــه  ــي )علي ــام ع ــدَّ الإم ــا، وع ــن أبنائه ب
الســام( الألُفــة الإســامية مــن نعــم 
الله الكــرى عــى هــذه الأمــة فيقــول 
)عليــه الســام(: »إنَِّ اللهَّ سُــبحانَهُ قَــدِ 
ــةِ فيــا عَقَــدَ  امتَــنَّ عَــى جَماعَــةِ هــذِهِ الامَُّ
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الَّتــي  الألفَــةِ  هــذِهِ  حَبــلِ  مِــن  بَينَهُــم 
ــأوونَ إلى كَنَفِهــا،  ــونَ في ظلِِّهــا، ويَ يَنتَقِل
ــيَن  ــنَ الَمخلوق ــدٌ مِ ــرِفُ أحَ ــةٍ لا يَع بنِعِمَ
ــنٍ،  ــن كُلِّ ثَمَ ــحُ مِ ــا أرجَ ــةً، لِأنَهَّ ــا قيمَ لَ

وأجَــلُّ مِــن كُلِّ خَطَــرٍ«)8(.
فقــد عنــى الإمــام )عليــه الســام( 
ــع الأســباب  ــي جمي بوحــدة الأمــة، وتبنّ
واجتــاع  تماســكها  إلى  تــؤدي  التــي 
كلمتهــا، وقــد حافــظ عــى هــذه الوحدة 
حَقّــه  تــرك  إذ  أدوار حياتــه،  في جميــع 
مــن  للأمــة  صِيانــة  الخلفــاء  وسَــالَم 

والاختــاف. الفرقــة 
رابعًــا: تربيــة الأمــة في رعايــة أفرادهــا 

وتماسكهم
ــه  ــاء أنّ لم يعهــد عــن أحــد مــن الخلف
بشــؤون  أو  الربويــة  بالناحيــة  عنــى 
التعليــم كالإمــام )عليــه الســام( وإنــا 
عنــوا بالشــؤون العســكرية، وعمليــات 
الدولــة  رقعــة  وتوســيع  الحــروب، 
الإســامية، وبســط نفوذهــا عــى أنحــاء 

ــالم. الع

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أولى  وقــد 
الأمــر،  بهــذا  كبــرة  عنايــة  الســام( 
فاتخــذ جامــع الكوفــة معهــدًا يلقــي فيــه 

والتوجيهيــة. الدينيــة  محاضراتــه 
ــر  ــغل أكث ــام( يش ــه الس وكان )علي
أوقاتــه بالدعــوة إلى الله، وإظهار فلســفة 
والأخــاق  الآداب  وبَــثّ  التوحيــد، 
الإســامية مســتهدفا مــن ذلــك نــر 
الوعــي الدينــي، وخلــق جيــل يؤمــن 

ــا. ــا لا تقليديًّ ــا عقائديًّ ــالله إيان ب
الســام(  )عليــه  الإمــام  كان  فقــد 
ــوم والمعــارف في  المؤســس الأعــى للعل
دنيــا الإســام، وقــد بــذل جميــع جهــوده 
الآداب  ونــر  العلــم  إشــاعة  عــى 
بــن المســلمن، وكان دومًــا  والثقافــة 
يذيــع بــن أصحابــه قولــه: »سَــلوني قَبلَ 
ــاء،  أن تفقــدوني، سَــلوني عــن طُرق السَّ
فــإني أبــرَُ بهــا مــن طُــرُق الأرض«)9(.
الفكــري  الأثــر  الثــاني:  المطلــب 
في  الســام(  )عليــه  عــي  للإمــام 

المجتمعــي الســياسي  الاســتقرار 
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قدمــت حكومــة الإمــام عــي )عليــه 
ــم والإدارة  ــا في الحك ــام( أنموذجً الس
في  إلا  مثيــاً،  التاريــخ  لــه  يشــهد  لم 
عهــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 
)عليــه  تجربتــه  كانــت  فقــد  وآلــه(، 
الســام(، مليئــة بالــدروس والعــر عــى 
الرغــم مــن قــر مدتهــا، ذلــك أنــا 
دخلــت في مــاض عســر، وفي تجــارب 
تتوفــر لأيــة حكومــة أو لأي  جّمــة، لم 
ــات  ــخ الحكوم ــر تاري ــياسي ع ــان س كي
هــذه  فأصبحــت  العــالم،  في  والــدول 
تمـّـد  نوعهــا  مــن  الفريــدة  التجربــة 
وغــر  بــل  الإســامين  الباحثــن 
الإســامين بالــدروس والعــر الكثــرة 
في فــن الإدارة والتعامــل مــع الأزمــات.
الموضــوع  هــذا  نتنــاول  أن  وقبــل 
»عــدم  مصطلــح  تعريــف  إلى  نشــر 
الاســتقرار« في المفهــوم الســياسي، ولا 
نعنــي بالاســتقرار، هــو عــدم وجــود 
المشــاكل والأزمــات في حكومــة مــا، 
بــل الاســتقرار يعنــي مواجهــة الحــد 

الأقــى للحــوادث والأزمــات، مــع 
ــياسي،  ــان الس ــى الكي ــاظ ع ــدرة الحف ق
وعــدم  الحكــم،  في  والاســتمرارية 
تزلــزل أركان النظــام الســياسي للدولــة 

في أي حــال مــن الأحــوال.
فيعنــي  الاســتقرار«  »عــدم  أمــا 
عكــس ذلــك تمامًــا، أي إن الحكومــة 
التــي  الحكومــة  هــي  المســتقرة،  غــر 
والأزمــات  الحــوادث  أمــام  تنهــار 
وتفقــد قــدرة اســتعادة الســيطرة عــى 

يــي: الوضــع وهــي عــى مــا 
في  الاســتقرار  عــدم  أســباب  أوّلًا: 

الكــوفي المجتمــع 
)عليــه  الســام  عليــه  الإمــام  كان 
عــى  كليًــا  اعتــادًا  يعتمــد  الســام( 
الــذراع  يعدهــم  وكان  رعيتــه،  أفــراد 
ــم:  ــول له ــكان يق ــه، ف ــن لحكومت الأيم
ــة  ــزًا للخاف ــة مرك ــت الكوف »اني انتخب
لعلمــي بولائكــم ومحبتكــم للنبــي صــى 
الله عليــه وآلــه..«، لكــن لم يســتمر هــذا 
الــولاء مــن قبــل أهــل الكوفــة، بــل 
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فتــن وحــروب، ولم تكــن  انقلــب إلى 
الكوفــة وحدهــا تختــص بولائهــا للإمام 
)عليــه الســام(، بــل امتــد ذلــك إلى 
نتطــرق إلى  البلــدان. وقبــل أن  ســائر 
عوامــل عــدم الاســتقرار في حكومــة 
ــه الســام(، يجــب أن  الإمــام عــي )علي
نُنبّــه إلى أنّ هنــاك عــدة عوامــل أخــرى، 
لعــدم  واحــدة  أرضيّــة  مــن  وأكثــر 
الاســتقرار آنــذاك، ولكــن الأمــر الملفت 
لانتبــاه هــو اجتــاع هــذه العوامــل مــع 
ــن  ــف في الأم ــا المضاع ــا وتأثره بعضه

والاســتقرار.
المؤثــرات  لهــذه  بالنســبة  أمــا 
داخليــة  إلى  فتنقســم  والأســباب 
يــي: مــا  عــى  وهــي  وخارجيــة 

1. الأسباب الداخلية:
هــي التــي نشــأت من داخــل المجتمع 
جــراء أســباب كثــرة فكانــت هــي مــن 
أبــرز بواعــث عــدم الاســتقرار، مثــل 
الركيبــة النفســيّة والاجتاعيــة والاتجــاه 
المــادي والنزعــة المادّيــة الســائدة آنــذاك، 

ففــي المجــال الإداري كان الإمــام يفقــد 
الأمــن  الإداري  الــكادر  مــن  كثــرًا 
الــذي مــن الممكــن أن يعتمــد عليــه، 
البــارزة  والوجــوه  الاتجاهــات  لأن 
ــه  ــة الرســول )صــى الله علي ــان خاف إب
التغيــر في  وآلــه( ومــا بعدهــا شــابها 
مــن  فتحولــت  والمصالــح،  الــرؤى 
تمثيــل المبــادئ إلى تمثيــل المصالــح الماديــة 

والدنيويّــة والتكالــب عــى الســلطة.
ومــن جانــب آخــر فــإن الحقبــة التــي 
ســبقت خافــة الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، وبالــذات في الأيــام 
الأخــرة لعثــان، تركــت آثارها الســلبيّة 
في المجتمــع الإســامي، فخلقــت الفتــن 
بأنواعهــا كافــة، وعملــت عــى إيجــاد 
ــات  ــلمن. فالسياس ــن المس ــام ب الانقس
ــد  ــا ض ــي اتبعه ــفية الت ــة والتعس القمعي
الله  )صــى  الأكــرم  النبــي  أصحــاب 
عليــه وآلــه(، وضــد ســائر المســلمن 
بأمــوال  والاســتئثار  الأمصــار،  في 
الشــخصيّة  للمصالــح  المســلمن 
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غــر  الــولاة  وتنصيــب  والأسريــة، 
ــم  ــن أه ــت م ــا، كان ــن، وغره الجديري

الداخليــة. العوامــل  تلكــم 
نــزوح  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن 
المعارضــة إلى مركــز الخافــة وإجماعهــم 
أي  وجــود  بــدون  عثــان  قتــل  عــى 
ــه يشــكل  مقاومــة تذكــر، هــو بحــد ذات
دليــاً صارخًــا عــى وجــود الانحــراف 
ــة  ــه قضيّ ــكان مقتل ــان، ف ــة عث في خاف
أخــرى ومــؤشًرا لتفاقــم الوضــع. ففــي 
الإمــام  تســلّم  الظــروف  هــذه  مثــل 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، 
ــه  ــة الإســاميّة، فهــو )علي زمــام الخاف
ــع  ــات الوض ــه ملف ــام( كان يواج الس
ــد،  ــع الجدي ــات الوض ــم، ومتطلب القدي
عــى أكثــر مــن صعيــد وفي أكثــر مــن 

مجــال داخــل حكومتــه.
2. الأسباب الخارجيّة:

الحــروب  موجــات  بهــا،  نقصــد 
والفتــن التــي تمثلــت بحــروب الفئــات 
الثــاث وتآمرهــا ضــد أمــر المؤمنــن 

القاســطن  أعنــي  الســام(،  )عليــه 
واجتــاع  والناكثــن،  والمارقــن 
بهــم  والمغــرر  والمنحرفــن  الطامعــن 
ضــد الإمــام وشــنِّهم الحــروب ضــد 
حكومتــه الفتيّــة، فــكان الإمــام لا يــرى 
ــع  ــؤلاء، م ــال ه ــاع وقت ــذًا إلاّ الدف منف
ــة إمكانياتــه في العــدّة والعــدد، ومــع  قلّ
لــدى  والقتــال  الدفــاع  روح  فقــدان 
جيشــه. فهــو يقــول )عليــه الســام(: 
»فَأَنتُــم عِبــادُ اللهّ، وَالمــالُ مــالُ الله يُقسَــمُ 
ةِ لا فَضــلَ فيــهِ لِأحََــدٍ عَى  ــوِيَّ بَينَكُــم باِلسَّ
ــنُ  ــدا أحسَ ــدَ الله غَ ــيَن عِن ــدٍ، وللِمُتَّق أحَ
الَجــزاءِ وأفضَــلُ الثَّــوابِ، لَم يَجعَــلِ الله 
نيــا للِمُتَّقــيَن أجــرا ولا ثَوابــا، فَــإنَِّ  الدُّ
فَــنَّ  عِندَنــا مــالًا نَقسِــمُهُ فيكُــم ولا يَتَخَلَّ
.)10(»... أحَــدٌ مِنكُــم عَــربٌِّ ولا أعَجَمِــيٌّ
يقــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في 
هــذا المجــال: كان هــذا الــكام يغضــب 
المعارضــن ويــزرع في قلوبهــم الضغائــن 
والأحقــاد تجــاه الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــة الانســجام في صفــوف  وبالنســبة لحال
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جيــش الإمــام )عليــه الســام(، فقــد 
مــع  ذهبــوا  الكوفــة  أهــل  إن  ورد: 
ــجمن  ــوة منس ــن« أخ ــام إلى »صف الإم
ــادوا  ــا ع ــام( ولم ــه الس ــه )علي في نرت

تحولــوا إلى أعــداء لدوديــن.
بنــاء  في  القيميّــة  العوامــل  ثانيًــا: 

حقوقــه لضــان  الإنســاني  الفكــر 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــرة الإم ــت نظ كان
المفاهيــم  إلى  عليــه(،  الله  )ســام 
عــى  فهــو  قيميــة،  نظــرة  السياســية 
والســاطن،  الحــكام  بقيــة  خــاف 
الديــن،  خدمــة  في  السياســة  يجعــل 
ــق، لم  ــذا المنط ــن ه ــس وم ــس العك ولي
يســتعن الإمــام في تســير شــؤون حكمه 
المكــر  بأســاليب  السياســية  وإدارتــه 
الآخــرون  يفعــل  كان  كــا  والخــداع، 
الذيــن يمكــرون ويخدعــون وينقضــون 
ــدم  ــا ع ــكان واضحً ــاق، ف ــد والميث العه
تنــازل الإمــام عــن مبادئــه وقيمــه في 
ــه، إذن  ــتقرار لحكم ــق الاس ــبيل تحقي س
فــإنّ السياســة والحكــم ليســا هدفًــا عنــد 

الإمــام )عليــه الســام(، بمقــدار مــا 
ــوان الله  ــول إلى رض ــيلة للوص ــا وس هم
تعــالى، فعــى ســبيل المثــال، عندمــا تــولى 
الإمــام الخافــة، بــادر إلى عــزل معاويــة 
ــه  ــار إلي ــن أش ــام، في ح ــاد الش ــن ب م
بعــض وجــوه القــوم، أن يؤخــر هــذا 
القــرار إلى حــن، حتــى تســتقر حكومتــه 
ويأخــذ بزمــام الأمــور جيــدًا، وبعــد 
الهــدوء  بمنتهــى  عزلــه  بإمكانــه  ذاك 
وتفاديًــا للأزمــة، ولكــن الإمــام أبــى أن 
يبقــي معاويــة يمثــل الدولــة الإســامية 
وواليًــا يتحمــل مســؤوليته يومًــا واحدًا.
الإمــام  أحــسّ  أخــرى  قضيّــة  وفي 
طلحــة  جانــب  مــن  التآمــر  برائحــة 
يغــادرا  أن  أرادا  فعندمــا  والزبــر، 
الكوفــة قــالا نريــد الذهــاب إلى العمرة، 
فقــال لهــم الإمــام )عليــه الســام( »إنــا 

الغــدرة«. تريــدان 
عــالم  في  يجــدي  لا  التعامــل  هــذا 
ــون  ــكام يقض ــة والح ــة، فالساس السياس
الظــن،  بمجــرد  معارضيهــم  عــى 
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وقــوع  قبــل  العقوبــة  يارســون  فهــم 
الجريمــة، فهــذا معاويــة يقــول لرطتــه: 
»خذوهــم بالظنّــة واقتلوهــم بالتهمــة«! 
والمبــادئ  الأســس  تلــك  فكانــت 
القيميّــة والأخاقيــة، والالتــزام بهــا، 
تشــكل مانعًــا أمــام تحقــق الاســتقرار 
الســياسي بالمعنــى الظاهــري لحكومــة 
ــه الســام(، ولكــن  أمــر المؤمنــن )علي
في الواقــع، هــذا الأســلوب الفريــد مــن 
التعامــل مــع المعارضــن، كان بحــد ذاته 
ــياسي  ــتقرار الس ــا لاس ــؤشًرا واضحً م
بالمعنــى الحقيقــي. وأكــر دليــل تاريخــي 
عــى ذلــك، عــدم وجــود أي حركــة 
معارضــة في الدولــة الإســامية ضــد 
حكــم الإمــام )عليــه الســام(، ومــا 
حصــل ليــس لسياســاته الداخليــة، بــل 
مثــل  واضحــة،  شــخصية  لأهــداف 
الطمــع  أو  عثــان«  »قميــص  قضيــة 
والزبــر،  طلحــة  قبــل  مــن  بالخافــة 
ــة أو مــا يســمى  ــا القاعــدة الجاهري بين
بـــ )الشــارع العــام(، كان يــرى في حكــم 

كل  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
والكرامــة. والعــدل  الإنصــاف 

المؤرخــون  أقــرّ بهــا  هــذه الحقيقــة 
في  المســلمن  غــر  وحتــى  المســلمون 
دراســتهم للحقبــة السياســية التــي تلــت 
عهــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه 

ــه(. وآل
ــة  ــرج طلح ــو لم يخ ــر؛ ل ــى آخ وبمعن
في  بطمعهــم  البــرة،  إلى  والزبــر 
ــن  ــاف المتدين ــدع أنص ــم، ولم ينخ الحك
ــرو  ــزورة لعم ــف الم ــن بالمصاح والمصل
الإمــام  بإمــكان  لــكان  العــاص،  بــن 
أروع  يوفــر  أن  الســام(  )عليــه  عــي 
أجــواء الأمــن والاســتقرار في الدولــة 
الإســامية، وتكــون المثــال والأنمــوذج 

لنــا ولــكل العــالم.
الثالــث: الأثــر الســلوكي  المطلــب 
الواقعــي للإمــام عــي )عليــه الســام( في 

ــع: ــة المجتم ــى هوي ــاظ ع الحف
أوّلًا: تكامل حقوق الإنسان

التوجهــات  الإنســان  تتجــاذب 
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المتعــددة  السياســية  والنظريــات 
بــا  والغــرب  الــرق  عــن  الصــادرة 
ــدرة  ــن الق ــة م ــون السياس ــه مضم تحوي
عــى إدارة دفــة الحكــم وتســير شــؤون 
النــاس، وممــا يلفــت نظــر الإنســان -أيّ 
إنســان- ســرة أمــر المؤمنــن ومــولى 
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع الموحدي
الســام( في إدارتــه البــاد الإســامية 
التــي كانــت آنــذاك تضــم أكثــر مــن 
التقســيات  حســب  دولــة  خمســن 
عظمــى  دولــة  أنــا  بمعنــى  الحاليــة، 

وعــدة. عــددًا 
)عليــه  عــي  حكومــة  لمــاذا  لكــن 

لســام(؟ ا
ولماذا سياسة عي )عليه السام(؟

ولماذا إدارة عي )عليه السام(؟
في  ذلــك  جــواب  يــأتي  ولمــاذا... 

أمريــن:
)عليــه  عليًــا  أن  الأول:  الأمــر 
الســام( مــع القــرآن والقــرآن مــع عــي 

فكــره(: اســتمد  )ومنــه 

وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه(: »الله أكــبر.. الحمــد الله الــذي 
أنــزل الآيــات البينــات في أب الحســن 
والحســين« فهــو الرجمــان الحــق للديــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ولحكوم
وآلــه( ولخافــة الله ســبحانه في الأرض.
ــاني: مواجهــة مــا جــرى في  الأمــر الث
ــام حكومتــه وخافتــه مــن أحــداث  أي

ــام: ــى الإس ــبرى ع ــن ك ــام وفت جس
ــول  ــال مفع ــى إبط ــة ع ــه الفائق قدرت
تلــك الفتــن وفضــح أصحابهــا للتاريــخ 
في  لا  مثيلــه  نجــد  فــا  والأجيــال، 
ــا  ــوِ م ــاضر، أط ــر ولا الح ــخ الغاب التاري
شــئت وكيفــا شــئت مــن صفحــات 
المزايــا  مثــل  تجــد  لــن  التاريــخ، 
والصفــات الرائعــة والناصعــة في جبــن 
الدهــر إلا في حكومتــه وحكومــة أخيــه 
ــه( مــن  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

ــه. قبل
وهنــا ســنذكر بعــض تلــك المزايــا 
التــي -بالفعــل وبالقــوة- تمثــل خافــة 
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الله ســبحانه في الأرض، فمنهــا:
لضــان  الاقتصــادي  الأمــن   -1

للأفــراد: الكريمــة  الحيــاة 
ورد عــن أمــر المؤمنــن أنــه قــال: 
ــالَ هَــذَا أَمِــيُر  ــأَنْ يُقَ ــنْ نَفْــسِي بِ ــعُ مِ »أَأَقْنَ
مَــكَارِهِ  فِي  أُشَــارِكُهُمْ  وَلَا  الْمُؤْمِنـِـيَن 
ــمْ فِي جُشُــوبَةِ  هْــرِ وَأَكُــونَ أُسْــوَةً لَُ الدَّ
الْيَاَمَــةِ  أَوْ  جَــازِ  باِلْحِ وَلَعَــلَّ  الْعَيْــشِ، 
ــهُ  ــعَ لَ ــبَعِ أو لَا طَمَ ــهُ باِلشِّ ــدَ لَ مــن لَا عَهْ
ــي  ــل( ه ــة )لع ــرْصِ«)11(؟ وكلم فِي الْقُ
ــه  ــام )علي ــر الإم ــث، إذ ذك ــور الحدي مح
الســام( ذلــك وهــو مقيــم بالكوفــة 
آنــذاك،  الإســامية  الدولــة  عاصمــة 
التــي ينقــل أربــاب التاريــخ أنــا كانــت 
وهــذا  نســمة.  مايــن  أربعــة  تضــم 
يعنــي أن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــود  ــدم وج ــن ع ــا م ــدًا وقاطعً كان متأك
ــدد  ــذا الع ــة له ــة الحاوي ــع في الكوف الجائ
الكبــر والدليــل قولــه )لعــل(، وهــل 
هــذا يــدل عــى وجــود جائــع أو محتــاج 
في الحجــاز أو اليامــة في ظــل حكومتــه؟ 

الكلمــة  ذات  مــن  أيضًــا  الظاهــر 
)لعــل( أنــه لا وجــود لهــذا الوصــف 
ذلــك  لصــدور  الخارجــي  الواقــع  في 
مــن ثنايــا المعصــوم، والفــرق ظاهــر، 
تصــدر  حــن  ومرادهــا  معناهــا  وأن 
ــه الســام( وهــو العــالم بأمــر  ــه )علي عن
ــل  ــن الله ج ــة م ــولي والخليف ــاس وال الن
يبــدو  )لعــل(  فقولــه  عليهــم،  وعــا 
ــرى  ــل ت ــود. فه ــدم الوج ــا ع ــه أيضً من
في جبــن التاريــخ أو في الحــال الحــاضر، 
وهــل ســمعت أُذُنــاك أو رأت عينــاك 
دولــة تضــم أربعــة مايــن نســمة لا 
يوجــد فيهــا فقــر أو محتــاج أو مــن لا 
يملــك منــزلًا أو دابــةً أو طعامًــا أو غــر 
ــا يمكــن القــول ويصــح  ــل رب ذلــك، ب
أن هــذا لا يمكــن تعقلــه، لا أقــل في 
ــتقبلنا  ــى في مس ــل حت ــاضر، ب ــا الح زمنن
العيــش  رغــد  يؤكــد  وممــا  القريــب! 
قولــه  الإلهيــة  حكومتــه  ظــل  تحــت 
ــةِ  ــحَ بالكوف ــا أصب ــام(: »مَ ــه الس )علي
ــن  ــةً مَ ــاً، وأنَّ أدناهُــم منزل أحــدٌ إلّا ناعِ
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، ويــربُ  ، ويجلــسُ في الظّــلِّ يــأكلُ الــبرَّ
مِــن مــاءِ الفُــراتِ«)12(.

ــه  ــه )علي ــة في حكومت ــز الحري 2- تمي
ــام( الس

الأمــر  عهــد  في  الحريــة  كانــت 
مبســوطة كل البســط وعــى المســتويات 
أم  العقائديــة  الحريــة  ســواءً  كلهــا، 
الثقافيــة أم السياســية، مبنيــة عــى أســس 
منهــا »لا تكــن عبــد غــيرك وقــد جعلــك 
في  لــك  أخ  إمــا  و»النــاس  حــرا«  الله 
الديــن أو نظــير لــك في الخلــق«)13( ولم 
يكــن لهــا قيــد أو شرط ســوى )مــالم تمس 
ــك: ــاذج لذل ــن( وكن ــات الآخري حري

الأنموذج الأول: الحرية السياسية
)عليــه  عــي  الإمــام  أن  ورد  فقــد 
الخــوارج  عطــاء  يقطــع  لم  الســام( 
يمثلــون  أنــم  عــى  المــال  بيــت  مــن 
ــخ  ــه التاري ــا نقل ــك م ــة، وكذل المعارض
أن عمــر بــن حريــث مــع ســبعة نفــر 
لمــا خرجــوا إلى مــكان يســمى الخورنــق 
فخــرج إليهــم ضــب وبايعــوه بإمــرة 

المؤمنــن! ناكثــن بذلــك بيعــة الإمــام 
ثــم  مســتهزئن)14(،  الســام(  )عليــه 
افلتــوه فقدمــوا المدائــن والإمــام )عليــه 
فلــا  المســجد،  في  يخطــب  الســام( 
دخلــوا نظــر إليهــم أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( مــن فــوق المنــر وقــد قطــع 
ــاس إن رســول  ــال: »أيــا الن ــه فق حديث
إلي  أس  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
ألــف حديــث... وأني ســمعت الله جــل 
وعــا يقــول ﴿يَــوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أُنَــاسٍ 
ليبعثــن  بــالله  أقســم  وأني  بإِمَِامِهِــمْ﴾ 
يــوم القيامــة ثانيــة نفــر يدعــون بإمامهــم 
وهــو ضــب ولــو شــئت أن أســميهم 
لفعلــت، فســقط عمــر بــن حريــث عــى 

ولؤمًــا«)15(. حيــاء  الأرض 
فأنظــر كيــف تعامــل زعيــم دولــة 
ــر  ــل عم ــاذج مث ــراد ون ــع أف ــة م عظيم
بــن حريــث وغرهــم، فبــدلًا مــن أن 
يعاقبهــم ويخزيهــم أمــام المــلأ، فســح 
لهــم أجــواء الحريــة ليبــدوا آراءَهــم بــكل 
حريــة شريطــة أن لا يلحقــوا الــرر 
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بالآخريــن.
الأنموذج الثاني: حرية المعتقد

كان اليهــود والنصــارى والمخالفــن 
ينعمــون  الســام(  )عليــه  لإمامتــه 
بحريتهم ويارســون طقوســهم الدينية، 
الرئيــس  الســام(  )عليــه  هــو  فهــا 
ــلمن إلى أن  ــو المس ــاد يدع ــى للب الأع
يقيمــوا نوافــل شــهر رمضــان فــرادى 
ــي الأعظــم )صــى الله  كــا أمــر بهــا النب
عليــه وآلــه( ولكــن بعــض المســلمن 
خالفــوه وخرجــوا بمظاهــرات ضــده 
لا  يجرهــم  فلــم  الســام(،  )عليــه 
بالقــوة ولا بغرهــا عــى اتبــاع أمــره بــل 
ــوا مــا يشــاؤون!!  أمــر أن يركــوا ليفعل
ــل  ــورًا ب ــل ص ــرة تمث ــاذج كث ــاك ن وهن
أروع صــور الحريــة التــي لم نســمع أو 
نــرى لهــا مثيــاً لا في بطــون الكتــب ولا 
ــة ولا في  ــة والديمقراطي ــدان الحري في بل
غرهــا، حريــة لا تطبــق إلا عنــد أوليــاء 
الله وخلفائــه.. فأيــن الساســة مــن هــذه 

الصفــات والميــزات العظيمــة؟

ثانيًا: بيان حقوق الرعيّة وترصينها
اســتطاع الإمــام عــيٌّ )عليه الســام( 
ــاً  ــولًا وفع ــة ق ــوق الرعي ــور حق أن يبل
ــة تنســجم  وصياغتهــا بصياغــة حضاري
مــع جميــع المعطيــات الفكريــة، فهــا هــو 
يُشــر إلى تلكــم الحقــوق بــا جــاء في 
ــه الســام( لمالــك الأشــر:  عهــده )علي
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنيِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــكَ  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــاَدٍ قَ إلَِى بِ
ــرُونَ  ــاسَ يَنْظُ ــوْرٍ وَأَنَّ النَّ ــدْلٍ وَجَ ــنْ عَ مِ
مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ 
ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ  مَــا كُنْــتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَإنَِّ
ــمْ عَــىَ أَلْسُــنِ  ــرِي اللهَُّ لَُ ــيَن بـِـاَ يُجْ الِحِ الصَّ
خَائـِـرِ إلَِيْــكَ  عِبَــادِهِ فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
الـِـحِ بالقصــد فيــا  ذَخِــيَرةُ الْعَمَــلِ الصَّ
ــكْ  ــه رعيتــك، فَامْلِ تجمــع ومــا ترعــى ب
ــكَ  ــلُّ لَ هَــوَاكَ وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَا يَِ
مِنْهَــا  نْصَــافُ  الْإِ باِلنَّفْــسِ  ــحَّ  فَــإنَِّ الشُّ
ــكَ  ــعِرْ قَلْبَ ــتْ وَأَشْ ــتْ أَوْ كَرِهَ ــاَ أَحَبَّ فيِ
ــفَ  طْ ــمْ وَاللُّ ــةَ لَُ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ الرَّ
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ــا  ــمْ سَــبُعًا ضَارِيً ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ، وَلَا تَكُونَ بِهِ
ــا أَخٌ  ـُـمْ صِنْفَــانِ: إمَِّ تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
لْــقِ  ــا نَظـِـيٌر لَــكَ فِي الْخَ يــنِ وَإمَِّ لَــكَ فِي الدِّ
ــمُ الْعِلَلُ  لَــلُ وَتَعْــرِضُ لَُ يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ
ــأِ  طَ ــدِ وَالْخَ ــمْ فِي الْعَمْ ــىَ أَيْدِيِ ــى عَ وَيُؤْتَ
ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطهِِ
اللهَُّ  يُعْطيَِــكَ  أَنْ  وَتَــرْضَ  تُحِــبُّ  الَّــذِي 
فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
وَوَالِي الْأمَْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَاللهَُّ فَــوْقَ 

كَ«)16(. مَــنْ وَلاَّ
وصيتــك،  في  عظيــاً  كنــت  لقــد 
ــات  ــذه الكل ــون؛ لأنّ ه ــف لا تك وكي
جــاءت مــن أجــل النــاس وإنصــاف 
النزعــات  مــن  وبعيــدًا  حقوقهــم 
العنريــة، ويدعــو فيهــا إلى التعايــش 
الســلمي، وإعطــاء الحقــوق مــن دون 
ــذا  ــزعة، وإنّ ه ــن أو النـ ــق في الدي تفري
أمــر  دونــه  الــذي  البليــغ  الــدرس 
ســجل  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــخ المــرق للإســام بقــي شــاماً  التاري
عــى مــر العصــور، ودرسًــا بليغًــا في 

حقــوق الإنســان، التــي نــادى بهــا عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( منــذ 
ذلــك الوقــت وقد ســبق زمانــه، ونظريةً 
سياســات  بوجــه  كــرى  أخاقيــةً 
العنــف ونظرياتهــا ومدارســها  أزمنــة 
التســلط  مــن  فيهــا  ومــا  ومناهجهــا، 
والبطــش وســفك الــدم وعــدم المســاواة 
)عليــه  فإنّــه  وبذلــك  البريــة  بــن 
الســام( زرع البــذرة الأولى في مكافحة 
التعصــب العنــري أو المذهبــي، إذ إنّ 
النظــرة المذهبيــة المتطرفــة كانــت مــن 
ــراع  ــد ال ــة إلى تصعي ــباب المؤدي الأس
مســتوى  عــى  المختلفــة  الفــرق  بــن 
ــد  ــا، وق ــامية أو غره ــات الإس الديان
المذهبــي  التعصــب  نتائــج  مــن  كان 
ــت  ــة تح ــات إرهابي ــروز منظ ــدد ب المتش
أســاء عديــدة والديــن منهــا بــراء؛ لأنــا 
الفكــر، ومصــادرة  جــاءت لإرهــاب 
روح  وإزهــاق  الإنســان،  حريــة 
الإنســان نفســه، ولقــد دفعــت المصالــح 
الخاصــة للقــوى الريــرة إلى اســتثار 
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الشــعارات والمقــولات الدينيــة الملصقــة 
زورًا في الديــن لنيــل مكاســب مــن وراء 
الحــروب  في  ذلــك  كان  مثلــا  ذلــك 
ــاً، وإنّ  ــتمرت طوي ــي اس ــة الت الصليبي
ــض  ــزال بع ــا ت ــه ف ــد نفس ــخ يعي التاري
ــراق  ــة كالع ــامية والعربي ــدول الإس ال
يعيــش هــذا التوجــه المتشــدد والــذي 
يبتعــد مــن مبــادئ الإســام والديــن 
الحــق التــي كان مثلهــا الأعــى الرســول 
الأكــرم )صــى الله عليــة وآلــه( ووصيــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( موضــوع 
ــه،  ــذي انعقــد البحــث لأجل البحــث ال
توجــه  هنالــك  نفســه  الوقــت  وفي 
والمتمثــل  المعتــدل  الخــط  يمثــل  آخــر 
بالمرجعيــات الدينيــة الرعيــة والتــي 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  فكــرة  تؤيــد 
ــا  ــا فيه ــي تحدثن ــه، الت ــام( ونظريت الس
يعــمّ  أن  وتريــد  البحــث  في موضــوع 
ــعوب،  ــوم الش ــة لعم ــام والرفاهي الس
ــب،  ــف والتعص ــة العن ــض سياس وترف
وإشــاعة  الانفتــاح  سياســة  وتؤيــد 

روح المحبــة والتعايــش الســلمي بــن 
نظــرة  كانــت  ولقــد  المجتمــع،  أفــراد 
العصبيــة  مشــكلة  بمواجهــة  الإمــام 
نظــرة  حينــذاك  والتســلط  والســلطة 
كل  لمعالجــة  شــاملة،  وتاريخيــة  ثاقبــة 
المشــاكل التــي قــد تنشــب بــن المذاهــب 
والملــل المختلفــة فقــدم دســتورًا أخاقيــا 
إلى  بالإنســان  يرتقــي  المســتوى  رفيــع 
تحقيــق حيــاة أفضــل وتحقيــق حقوقــه 
المروعــة مــن دون انتقــاص مــن قيمتــه 
وكيانــه وحريتــه الشــخصية وكذلــك 
انتهــج النظــام الســياسي المنهجــي لحــل 
ــوى  ــن الق ــات ب ــكات العاق كل مش
المختلفــة  والأطــراف  والفصائــل 
ــى  ــز ع ــيًا وكان يرتك ــا وسياس أيدلوجيً

ركنــن:
1- ترصــين المجتمــع مــن الناحيــة 

والسياســية الايدلوجيــة 
الايدلوجيــة  الأخــوة  عــى  ركــز 
وحــدة  يتضمــن  وذلــك  والسياســية 
ومــا  العاقــة  ووحــدة  المنطلقــات 
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تضامــن. مــن  ذلــك  عــى  يرتــب 
2- رفض التسلط العنجهي الظالم

ــلطة  ــة الس ــو محارب ــم فه ــو الأه  وه
العنجهيــة، وان الإنســان مــن مذهــب 
في  الإنســان  يضاهــي  طائفــة  أو  آخــر 
ــه  ــه علي الخلــق وليــس ثمــة مــا يتعــالى ب
الســلطة  صاحــب  للإنســان  فتكــون 
حجــة القمــع والاســتبداد والاســتغال 
ولقــد كان تأكيــد الإمــام عــى فكــرة 
النظــر في الخلــق تضاهــي فكــرة الركــن 
وتضــع  الديــن(  في  )الأخــوة  الأول 
أساســا للديمقراطيــة في العاقــة بــن 
جميــع البــر مــن متلــف الملــل والنحــل 
والأقليــات  والطوائــف  والأحــزاب 
القوميــة، وتحــدد إطــار الحقــوق بحريــة 
الاعتقــاد وتلــك الحريــة التــي لا يمكــن 
ــا  ــف حقًّ ــن المؤس ــا، وم ــا وقهره ردعه
أن نجــد أن أبنــاء الديــن الواحــد قــد 
يختلفــون ويتفرقــون في زمــان أو مــكان 
ــد كل  ــذا بعي ــر، وه ــبب أو لآخ ــا لس م
البعــد مــن نظريــة الإمــام العادلــة في 

ــم  ــتندة إلى تعالي ــي مس ــال وه ــذا المج ه
ــمْ  ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــاء ﴿يَ الس
شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنْثَــى  ذَكَــرٍ  مِــنْ 
ــدَ اللهَِّ  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ

أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبـِـيٌر﴾)17(.
الخاتمة ونتائج البحث

مــن الطبيعــي أن يكــون لــكل بحــث 
والمعطيــات  النتائــج  مــن  مجموعــة 
ــي  ــث العلم ــر البح ــا معاي ــي أفرزته الت

وتوصــل إليهــا الباحــث وكــا يــي:
أولًا: تُعــد السياســة العلويــة المثاليــة 
متمثلــة بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في  والمعــرفي  الحضــاري  النظــام  نــواة 

ــة. ــة المختلف ــن الحياتي الميادي
ــة  ــا: اســتطاعت السياســة العلوي ثانيً
ــب  ــزرع في قل ــلوكًا - أن ت ــرًا وس - فك
المســلمن بــل البريــة أجمــع مفاهيــم 
صــرورة النظــام الحضــاري لمســتقبل 

ــة. الأم
ثالثًــا: رســخّت سياســة الإمــام عــي 
ــة أنظمــة حقــوق  ــه الســام( المثالي )علي
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ــا  ــب عليه ــا يرت ــا وم ــان ومبادئه الإنس
مــن آثــار ومعطيــات ومســاندة التعايش 

الإنســاني.
هــذا-  يومنــا  تــأتِ -إلى  لم  رابعًــا: 
صــورة  إعطــاء  اســتطاعت  سياســة 
واضحــة لقيــم الإنســان ومبادئــه كــا 
دون  مــن  العلويــة  الحكومــة  أعطتهــا 

تمييــز بــن أفــراد المجتمــع.
خامسًــا: تبلــورت معــالم الامــام عــي 
ــلوكه  ــر س ــام( وأدواره ع ــه الس )علي

ــض  ــه بع ــا أوصى ب ــام( وم ــه الس )علي
أصحابــهِ، أمثــال عهــده لمالــك الأشــر.
نظّــره  مــا  أبــرز  لعــل  سادسًــا: 
وشرعــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــه  ــو قول ــه ه ــلوكًا في حكومت ــرًا وس فك
ــةَ  حَْ الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ  المشــهور: 
بِهـِـمْ،  طْــفَ  وَاللُّ ــمْ  لَُ وَالْمَحَبَّــةَ  عِيَّــةِ  للِرَّ
وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمُ 
ــكَ فِي  ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنِهَّ أَكْلَهُ

لْــقِ«. ــا نَظـِـيٌر لَــكَ فِي الْخَ يــنِ، وَإمَِّ الدِّ
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الوامش
1. آل عمران/ 110.

2. نــج الباغــة، جمــع وترتيــب الريــف 
المطبعــة:  عبــده،  محمــد  تــح:  الــرضي، 
النهضــة- قــم، ط 1، ت، عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه 

الله(: 1412 هـــ: 189 خطبــة 131.
طبــع  الكاشــاني،  الفيــض  الــوافي،   .3
ت:   ،1 ط  قــم،  علقمــة-  دار  ونــر: 

.656  /3 هـــ:   1428
*. المصدر نفسه.

الســيد  الشــيعة،  أحاديــث  جامــع   .4
حســن الروجــردي، المطبعــة: زنكــن- 
.332 قــم، ط 3، ت: 1423 هـــ: 17/ 
5. مســتدرك ســفينة البحــار، عــي النــازي 
الشــاهرودي، طبــع: دار الرضــا- قــم، ط 

1، ت: 1421 هـــ: 9/ 476.
حســن  المــرزا  الوســائل،  مســتدرك   .6
ــروت،  ــربي- ب ــاب الع ــوري، دار الكت الن

.154  /13 م:   2007 ت:   ،1 ط 
7. نــج الباغــة، جمــع وترتيــب الريــف 

الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 
لمالــك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 76.

الريشــهري،  محمــد  الحكمــة،  8.ميــزان 
طبــع ونــر: مؤسســة آل البيــت- قــم، ط 

.456 2، ت: 1429 هـــ: 4/ 
العامــي،  الحــر  الطوســية،  الفوائــد   .9
مكتبــة الهــال- قــم، ط 3، ت: 1431 م: 

.268
10. الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي، 
مرتــضى العامــي، دار الزهــراء- قــم، ط 

.16  /20 هـــ:   1431 ت:   ،1
وترتيــب  جمــع  الباغــة،  نــج   .11
عــي  الإمــام  عهــد  الــرضي،  الريــف 
)رحمــه  الأشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه 

.72  /3 هـــ:   1412 الله(: 
ابــن شــهر  12. مناقــب آل أبي طالــب، 
النجــف،  الحيدريــة-  المطبعــة:  اشــوب، 

.368  /1 م:   1956 ت:  ط،  بــا 
13. نــج الباغــة، جمع وترتيــب الريف 
الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 

لمالك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 76.
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14. مــن حياة الإمــام عي)عليه الســام(، 
باقــر شريــف القــرشي، دار صــادق- قــم، 

ط 2، ت: 1427 هـ: 1/ 342.
ــع  ــد، طب ــيخ المفي ــاص، الش 15. الاختص
الشــيخ  تــراث  إحيــاء  مؤسســة  ونــر: 

.645 هـــ:   1431 ت:   ،1 ط  المفيــد، 
16. نــج الباغــة، جمع وترتيــب الريف 
الــرضي، عهــد الإمــام عــي )عليه الســام( 

لمالك الأشــر )رحمــه الله(: 3/ 78.
17. سورة الحجرات، آية: 13.
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أهم المصادر والمراجع المعتمدة
خر ما نبتدئ به القرآن الكريم

ــر:  ــع ون ــد، طب ــيخ المفي ــاص، الش 1. الاختص
ــد، ط1، ت:  ــراث الشــيخ المفي ــاء ت مؤسســة إحي

هـ.  1431
حســن  الســيد  الشــيعة،  أحاديــث  جامــع   .2
ــم، ط 3، ت:  ــن- ق ــة: زنك ــردي، المطبع الروج

1423 هـــ.
3. حقــوق الإنســان عنــد أهــل البيــت: مركــز 
عــى  الإســامية:  للدراســات  المصطفــى 

1428هـــ. عــام  ط1،  الكــوراني، 
كاظــم،  صــري  ماهــر  العامــة:  الحريــات   .4
مطبعــة الكتــاب، بغــداد، ط، عــام 1431هـــ.
5. تطــور وثائــق حقــوق: غانــم جــواد، طبــع 

ريــد للنــر، عــام 1428 هـــ، ط1.
ــضى  ــي، مرت ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م 6. الصحي
العامــي، دار الزهــراء- قــم، ط1، ت: 1431 

هـ.
مكتبــة  العامــي،  الحــر  الطوســية،  الفوائــد   .7

م.  1431 ت:   ،3 ط  قــم،  الهــال- 
8. مســتدرك الوســائل، المــرزا حســن النــوري، 
دار الكتــاب العــربي- بــروت، ط 1، ت: 2007 

م.
النــازي  عــي  البحــار،  ســفينة  مســتدرك   .9
الشــاهرودي، طبــع: دار الرضــا- قــم، ط 1، ت: 

1421 هـــ.
شريــف  باقــر  عــي،  الإمــام  حيــاة  مــن   .10
القــرشي، دار صــادق- قــم، ط 2، ت: 1427 

. هـ
11. مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر اشــوب، 
المطبعــة الحيدرية- النجــف، )ب. ط(، 1956م.
12. ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، طبــع 
البيــت - قــم، ط 2، ت:  ونــر: مؤسســة آل 

1429 هـــ.
الريــف  وترتيــب  جمــع  الباغــة،  نــج   .13
ــة-  ــة: النهض ــده، المطبع ــد عب ــح: محم ــرضي، ت ال
قــم، ط 1، ت، عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــه الله(: 1412 هـــ. ــر )رحم ــك الأش لمال
حقــوق  إعــان  في  إســامية  نظــرات   .14
دار  طبــع  الصــدر،  محمــد  الســيد  الإنســان: 

هـــ.  1431 عــام  ط1،  البصائــر،  ومكتبــة 
15. الــوافي، الفيــض الكاشــاني، طبــع ونــر: 

دار علقمــة- قــم، ط 1، ت: 1428 هـــ.
16. بحــار الأنــوار، الشــيخ محمــد باقــر المجلي، 
للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  منشــورات 

ــان. بــروت- لبن
ــر  ــع ون ــدوق، طب ــيخ الص ــال، الش 17. الخص
مؤسســة النــر الإســامي، ط 7، عــام 1426.
الأمينــي،  العامــة  الغديــر،  موســوعة   .18
مؤسســة دائــرة المعــارف الفقــه الإســامي، ط 4، 
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1427هـــ.

19. شــواهد التنزيــل، الحاكــم الحســكاني، مجمــع 
إحيــاء الثقافــة الإســامية، ط 1، عــام 1411هـ.

دار  البغــدادي،  الخطيــب  بغــداد،  تاريــخ   .20
الغــرب الإســامي- بــروت ط1، 1422هـــ.
21. تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، دار 

الفكــر للطباعــة والنــر، عــام 1415هـــ.
إحيــاء  دار  الثعلبــي،  الثعلبــي،  تفســر   .22
الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ط 1، عــام 

هـــ.  1422
الحديــث  مصــادر  الكلينــي،  الــكافي،   .23

هـــ.  1363 عــام  الشــيعية، 
الحديــث  مصــادر  الطــوسي،  التهذيــب،   .24

هـــ.  1364  ،3 ط  الشــيعية، 
25. الطرائــق، لابــن طــاووس، مصــادر الحديث 

الشــيعية، عام 1399 هـ.
الأضــواء  دار  الاربــي،  الغمــة،  كشــف   .26

.2 ط  والتوزيــع،  للنــر 
27. الإرشــاد، الشــيخ المفيــد، دار الهــدى، ط 1، 

1431 هـ.
28. الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم، الســيد 
مرتــضى العامــي، المركــز الإســامي للدراســات 

بــروت- لبنــان، ط5، 1427 هـ.
منشــورات  الصــدوق،  الرائــع،  علــل   .29

1428هـــ. ط1،  الفجــر، 
دار  الصبــاغ،  لابــن  المهمــة،  الفصــول   .30
الحديــث الثقافيــة للطباعــة والنــر- قــم، ط 1، 

1422هـــ. ــام  ع
ــن المغــازلي، دار  ــن، لاب 31. مناقــب أمــر المؤمن

الآثــار- صنعــاء، ط 1، عــام 1424هـــ.
32. كفايــة الطالــب، الشــافعي، دار إحيــاء تراث 

أهــل البيت- طهــران، ط 3، عــام 1404هـ.
الصــدوق،  الشــيخ  الصــدوق،  آمــالي   .33
هـــ. للمطبوعــات، 1334  الأعلمــي  مؤسســة 
34. الفضائــل، شــاذان القمــي، مصــادر الحديث 

الشــيعية، عام 1381 هـ.
ــر  ــادر التفس ــي، مص ــي، القم ــر القم 35. تفس

ــد الشــيعة 1387 هـــ. عن
36. بشــار المصطفــى، الطــري، مؤسســة النــر 

الإســامي، ط 2، عــام 1422هـــ.
ــى الله  ــد )ص ــي محم ــة النب ــاب خليف ــن كت 37. م
ــدن- 1850  ــه( محمــد الريشــهري- لن ــه وآل علي

نقــاً عــن شــبكة الأنرنــت.
38. الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانية، 
جــورج جــرداق، الأندلــس، بــروت- لبنــان، 

2010م.
39. شبكة أنرنت.


